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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 
 
 

 

 :ًكتب يوما يقول
 .ولكني دافعت عن قيثارتي.. ـ لم أعزف ألحاني

.. والمــسرح.. فهـى تــضم الــشعر..   وكانـت قيثارتــه متعــددة الألحــان
 .وغيرها.. والصحافة والتمثيل.. والقصة.. والأغنية

لكنه بقـدر مـا كـان ..   ولهذا كان شخصيته فريدة تقترب من الموسوعة
.. ًمتمردا عليه بكل وسائل التمرد..  لواقع يحيط بهًكان رافضا.. ًعاشقا لفنه

وأخذ يجول فى عواصم عربية وعالمية من .. فتحمل الغربة والنفي عن وطنه
 .وصدق الموقف.. أجل صفاء الكلمة

 فى 1920  لقد ولد عبد الرحمن الخميسي فى الثالث عشر من نوفمبر عام 
.. لمتوسط وقنـاة الـسويسالتى تطل على البحر ا.. مدينة بور سعيد الجميلة

 .وبهذا تفتحت عيناه على موج البحر الثائر على الشط الصخري
حيث النيل الجميل الذ￯ ..  وينتقل الفتى وهو صغير إلى مدينة المنصورة

 .يضم المدينة بحنان وحب على ضفتيه
وأخـذ ينـشر قـصائده هنـا ..  وظهرت موهبة الشعر عليه وهـو صـغير

 .ها فى مجلتي الرسالة والثقافةوهناك حتى استطاع أن ينشر
 حيث تعرف على شاعر القطـرين خليـل 1936 نزح إلى القاهرة فى عام 

ًوكان الشاعر معجبا بالخميسي وطموحاتـه .. مطران وتعلم على يده الكثير
 .الفنية

 أخذ الخميسي يجوب قر￯ مـصر مـع مـسرح شـعبي يـشارك فى وضـع 
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 .ذلكنصوصه وأغانيه إلى جانب قيامه بالتمثيل ك
حيـث عـاش مـع الفئـات الـشعبية ..   لكنه فى القاهرة كان يعانى الحياة

وتعـرف عـلى قـسوة العـيش التـى تعانيهـا تلـك .. الفقيرة فترة من الزمن
ًوربما كانت هذه المعايشة سببا فى انحيازه إلى هذه الطبقة الكادحـة .. الفئات

 .فى المجتمع
ًلبــا بحقــوق امط..   وينتمــي الخميــسي إلى صــفوف المعارضــة للــسلطة

ويرضى بنفيه عن .. ويتغرب.. فيقبض عليه.. الفقراء والبسطاء من الشعب
 .وطنه سنوات طويلة من عمره

فقـد قـام .. ً  والخميسي فى أثناء وجـوده فى وطنـه عمـل أعـمالا مختلفـة
ومــصححا فى .. ومحــصلا فى الــترام.. وعمــل فى محــل بقالــه.. بالتــدريس

الأعــمال كــان يــمارس هوايتــه فى الــصحافة وفى أثنــاء كــل هــذه .. مطبعــة
 .والأدب

أشواق إنـسان ـ دمـوع ونـيران ـ إنـى :   وللخميسي سبعة دواوين منها
 .أرفض ـ مصر الحب والثورة

 .كما كتب المسرح والأغنية.. وله ترجمات عن الأدب الأجنبي
ورضي .. ديفيـدوكانت معارضـته للـسلطة فى أعقـاب اتفاقيـة كامـب 

 .. ودفن فى المنصورة1987حتى توفي فى إبريل .. ب من وطنهبالتغر
 :ّويعبر الخميسي عن حسه الثور￯ فى قوله

ــــاء ــــزع النكب ــــد الزع ــــاذا تري   ُم
 

ـــــماء ــــه ش ـــــخ أكتاف ــــن راس   ُم
 

ـــه ـــت يمين ـــداث تح ـــسر الأح   تتك
 

  ُوتميــــد مــــن صرخاتــــه الغــــبراء
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

  ويمــزق الظلــمات عــن فجــر لــه
 

ـــــذبة  ورجــــاء ــــه حـــــياة  ع   ُفي
 

  وجــــاءوبأصــــغريه الثـــــورة اله
 

  ُاءتنهــــار فـــــى تيارهــــا  البرحــــ
 

ـــستهزئا ـــه م ـــاكم داس ـــشـوك ي   ال
 

  ُومــــشى تزمجــــر فوقــــه الأنــــواء
 

ـــه ـــسكن روح ـــا فت ـــار يعبره   والن
 

ــــداء ـــــى  روحـــــه  أن ــــا ف   ُلكنه
 

  والــصعب تمحقــه خطــاه ولاتنــى
 

ــــازه  ــــاء.. تجت ــــسـه إعي ــــا م ُم ّ  
 

ة فهو لا يقنع بالرفاهة والدع.. وكأنه يضع صفات الثائر الحق..   وهكذا
ويكـافح .. وإنما هو يمتلك الصبر والتحمل ويعاني قـسوة الحيـاة ويبتـسم

حتـى حيـنما يعـذب .. ويدوس الشوك دون أن يتململ.. وهو يحلم بالمزيد
 .فإن النار تسكن روحه وتحتال إلى أنداء.. بالنار

 :بقوله) ثورة(  وها هو يختتم هذه القصيدة 
  أنــى خلقــت لكــى أعــيش وينحنــى

 

  ُح والامـــساءلى الإصـــبامـــن حـــو
 

ـــما ـــسي ك ـــات فى نف   تتجـــدد الرغب
 

ــــاء   ُتتجـــــدد  الأكـــــوان  والأحي
 ج
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

ـــه ـــوا ل ــــار  لا تعن ـــا ذلـــك الجب   أن
 

ــــساء  ــــى القع ــــصائب والمن   ُإلا الم
 

  وبالرغم من أن ذلك الشعر يذكرنا بـالفخر المغـالى فيـه لـد￯ شـعرائنا 
قهـر فإن الخميسي هنا يريد أن يؤكد عدم استسلامه لأ￯ .. العرب القدامي

ومهـما كانـت المـصائب .. وعدم انحنائه لأية سلطة مهما كانت هذه السلطة
 .التى تصيبه

.. ً  ويتغرب الخميسي سنوات طويلة هائما على وجهه بين عواصم العـالم
 :   فيترجم ذلك فى قوله.. ًمنفيا عن أحضان بلده

 كسروا يراعى ولكنى
￯حفرت على جدران مصر أناشيد 

 بأظفاري
 ٌتوبدمى هنالك مك

 وإن طمسوا حروفه
 ّأج فى الظلماء كالنار

 وحيث هم صلبونا كلما بزغت
 ....شمس

￯الناس فيها لون شعار ￯رأ 
لا .. وحينما يكسر هذا الـسلاح.. فهو لا يملك غيره..  إن سلاحه قلمه

ًبل يجعل من أظفاره أقلاما وأزاميل يحفر بها على جدران .. يستسلم الشاعر
 .وطنه ويكتب أناشيده

فـإن دمـه سرعـان مـا .. وحتى لو طمست السلطة أحرفـه وحاصرتـه  
وكأنـه الـشمس تـشرق مـن قلـب .. يتأجج فى النار ليضئ الليـل بالـشعر
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 .الظلام
  والشاعر يمتلك الحس المرهف الذ￯ يجعله دائم الحلم بـالخلاص مـن 

 .هذه المعاناة
.. نـهًيتأمل ويحلم بعيـدا عـن وط) فى الليل(ًوكثيرا ما كان يجلس وحيدا 

 :ًمتمنيا أن ينطلق روحا هائمة فى الفضاء
  ًأيهـــا الليــــل ليتنـــى كــــنت نجـــما

 

  ِعـــائما فــــى مياهــــك  الزرقـــاء
 

  ّوأحلــــى بـــسـحر  عينيـــك ذاتـــى
 

  ِثـــم أزهــــو عـــلى نجــــوم الـــسماء
 

ــى ــسرتا ـ آدم ــا ح ــى ـ ي ــير أن   غ
 

ـــائى ــــى بن ـــيتى  ف ــــى أرض   قيدتن
 

مـن ثـم سرعـان مـا و..   لكن أحلامه تلك وغيرها من النوع المستحيل
 :فيعترف) وادي التيه(ًيعود إلى واقعه معترفا أنه يمضي فى 

  شـــــردتنى بــــين المجـــــاهل أيــــا
 

ــوات ــى الفل ــصاحت فى وجه ــى ف   ُم
 

ـــــ ــــل فى الرم ــــه المنق ــــا التائ   َّأيه
 

  ُضــاقت بــك العثــرات.. ـــل خطــاه
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

ـــــ ــــات حوالي ــــير نائح   والأعاص
 

  ُـــك وبــين القفــار عــاش المــمات
 

ـــــنما سرت فـــــالخراب  ُأي   ٌمقـــــيمَ
 

  أنقذيـــه  مــــن  البلــــى  يـــا حيـــاة
 

  وخذيــــــه إلى الـــــــذ￯ يبتنيــــــه
 

ُحولــك الــشعر والهــو￯  والغنــاء ُ ِ  
 

ــــسألنى ـــــاح ت   مــــا: وكــــأن الري
 

ـــــاء.. ترتجيـــــه ُلم الـــــسر￯ والعن ُّ    
  أهــو￯ أســـير إنــى أراهـــا: قلــت

 

ــــياء ــــم  ض ـــــة وث ـــــه  واح ُهات ّ  
 

ـــــشا ـــــه عط ـــــت فى المهام   وتغرب
 

ُن ولكـــــن عــــلى عـــــز المــــاء َّ ّ ْ َ  
 

ــاق ــىض ــا إله ــه ي ــون كل ــى الك   ّ ب
 

ـــى ـــد أم ـــاة.. بع ـــت لى الحي ُوقطب ّ  
 

  سمعى فلـم يبـق غـير￯مـكف عـن 
 

ـــاتوا ــــد م ــــما ق ـــت  ك ـــا مي   وأن
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

لأن التيـه والنفـي ..  ربما نلحظ هنا اقتراب الـشاعر مـن حافـة اليـأس
 .والغربة إحساس ممض كئيب يطبع النفس والروح بالسواد والظلمة

 :فيقول) أشواق( قصيدة  ولهذا نجده يصرخ طالبا النجدة فى
ـــى إلى ـــت روح ـــى ظمئ ـــا طبيب   ي

 

  ِ النــــــور وراء الأفــــــقرشــــــفة
 

￯أطلقــــونى إننــــى فى جـــــسـد  
 

  ِبلبــــل ضــــاق بــــسـجن مغلــــق
 

  ْطـــال حبـــسى وأنـــا مـــا عـــشقت
 

ـــق ـــضاء المطل ـــير الف ـــى غ ِمهجت ِ  
 

  حــــــريتى.. آه يـــــا حــــــريتى
 

ـــيم ـــن وراء الغ ـــوثقى.. م   ّحـــلى م
 

  ِأنقذينى من كيانى الضيق
 

فعـاش .. نقذ الـشاعر وتعيـده إلى أحـضان وطنـهرية أن تولم تستطع الح
ًتائها إلى أن رحل عن دنيانا تاركا تلك الـصفحات المـضيئة شـاهدا .. ًمنفيا

 .على معاناته وآلامه
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